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 ملخص:

اِزداد اِلاهتمام بالتربية ومقوماتها في عصرنا اِزديادا كبيرا في جميع المجتمعات سواء        

اِستجابة طبيعية لما يموج به هذا العصر من المتطورة منها أو الناشئة  ، ولقد كان هذا الاهتمام 

أحداث سياسية واِجتماعية واِقتصادية، وحاولت التربية أن تتكيف مع هذه الأحداث ، 

وتستجيب لها بالِاعتماد على فلسفة تعليمية تقود العملية التربوية وترشدها ، والمجتمع 

التربية والتّعليم باِعتبارها من أهم الجزائري كغيره من المجتمعات حاول بدوره اِلاهتمام بمسألة 

المرتكزات التي تؤدي إلى التّطور والرقي الحضاري . هذا التطور المرتبط بمدى قوة النظام 

التربوي للدولة، لهذا نجد اِلاهتمام الكبير من الفلاسفة والعلماء والمختصين بالمجال التربوي 

ذين وإصلاحه ، ويعد العلامة عبد الحمــيد ابن باديس و 
ّ
احدا من أبرز العلماء الجزائريين ال

 كرّسوا حياتهم وجهدهم من أجل تقويم وإصلاح المنظومة التربوية في الجزائر .

لقد اِهتم عبد الحميد ابن باديس ببناء شخصية الإنسان وإعداده إعدادًا تربويًا من جميع 

ة والأخلاقية والعقلية ، فتربيته شــاملـة  وحيَّ متكاملة ، اِهتمت بالدنيا والآخرة على النّواحي : الرُّ

ماهي أهم المقومات التي اعتمد عليها حدٍ سواء ، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالــــــــــيــة : 

 ابن باديس في تأسيس مشروعه التربوي ؟  

ة والأخلاقية والعوتكـــــمن أهمية هذه الدراسة : في  وحيَّ قلية التركيز على المقومات الرُّ

 .  والإنسانية عند ابن باديس
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نقص الدراسات في هذا المجال ، أي البحوث المتعلقة برواد ويرجع سبب اختيار الموضوع إلى 

رغبتنا في كما يرجع كذلك إلى الفكر التربوي الجزائري وخاصة عند طلاب قسم الفلسفة 

ـــــــال للشيخ ابن باديــــــــــس في إ ور الفعَّ صلاح الوضع التربوي في الجــــــــــــزائر ونبين أن توضــيح الدَّ

 . هناك فعلا أعلام في الفكر التربوي الجزائري تستحق أن تكون موضوع بحث ودراسة

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مقومات التربية عند الشيخ عبد الحميد ابن باديس وأن التربية  

ة للجسم والروح والعقل معا ، وتهدف إلى عنده شاملة لجميع الجوانب الإنسانية وهي تربي

ة والسياسية . ة واِلاجتماعيَّ  اِلانفتاح على الآخر وتكوين الإنسان وتنمية قدراته المعرفية والأخلاقيَّ

ربية ، العقل ، الأخلاق ، الإنسانيةابالكلمات المفتاحية : 
َّ
   ن باديس ، الت

 
 

Abstract:  

      The interest in education and its components in our time has increased 

greatly in all societies, whether developed or emerging, and this interest 

was a natural response to the political, social and economic events that are 

raging in this era, and education has tried to adapt to these events and 

respond to them by relying on an educational philosophy that leads the 

process Education and its guidance, and the Algerian society, like other 

societies, tried in turn to pay attention to the issue of education as one of the 

most important pillars that lead to the development and advancement of 

civilization. This development is related to the strength of the educational 

system of the state, for this we find great interest from philosophers, 

scientists and specialists in the field of education and its reform, and the 

scholar Abdel Hamid Ibn Badis is one of the most prominent Algerian 

scholars who devoted their lives and efforts to evaluate and reform the 

educational system in Algeria. 

 Abd al-Hamid Ibn Badis was concerned with building thehuman 

personality and preparing him educationally in all respects: spiritual, moral 

and mental , so his education is comprehensive as it cares for both the world 

and the hereafter  , from this standpoint we pose the following problem :  
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What are the most important elements that Ibn Badis relied on in 

establishing his educational project ?  

The importance of this study lies in focusing on the spiritual, moral, rational 

and human elements of Ibn Badis. 

The reason for choosing the topic is due to the lack of studies in this field, 

i.e. research related to the pioneers of Algerian educational thought, 

especially among students of the Department of Philosophy. It also refers to 

our desire to clarify the effective role of Sheikh Ibn Badis in reforming the 

educational situation in Algeria, and we show that there are indeed figures 

in Algerian educational thought that deserve to be the subject of research 

and study. 

This study aims to determine the elements of education according to Sheikh 

Abdul Hamid Ibn Badis, and that education in his view includes all aspects 

of humanity, which is an education for the body, spirit and mind together, 

and aims at openness to the other, the formation of the human being and the 

development of his cognitive, moral, social and political capabilities. 

Keywords: Ibn Badis, education, reason, morals, humanity 
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 . مقدمة:1

تلعب التربية دور مهما و أساسيا في حياة الأمم ، فهي أداة المجتمع في المحافظة على مقوماته 

الأساسية من أساليب الحياة وأنماط التفكيــــــر ، ويعتبر الإمام عبد الحميـد اِبــــــن باديــــــــــــــس  

ـذيــــــــــــــم( 1881-1191)
ّ
ـن اِهتموا بتربية الفرد الجزائري وإعداده واحدا من العلماء الجزائريين ال

ـــــــة ، لأنَّ الفرد في  وحــــــية والأخلاقية والعقليَّ واحـــي : العاطفية والرُّ وتكوين شخصيته من جميع النَّ

نظره هو الخلية الأولى في بناء المجتمع وإصلاح الفرد هو إصلاح المجتمع بأكمله ، فالتربية عند 

اء للفكر وتثقيـــــــــف للعقل ، وتقويـم للأخلاق ووسيلة لبلوغ الكمال الإنساني اِبن باديس هي بن

ة من جهة ومن المجتمع  ستمد أهدافها من أهداف التربية الإسلاميَّ
ُ
فالتربية عنده شاملة كاملة ت

الجزائري من جهة أخرى فهو يعطي اِلاهتمام الأكبر للبعد التربوي ، ويجعله الغاية والأساس لكل 
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ماهي أهم المقومات التي اِعتمد عليها عمل تعليمي ، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية : 

 ابن باديـــــــــس في تأسيس مشروعه التربوي ؟ .

 ومن هذه الإشكالية نطرح الأسئلة الجزئية التالية : 

  فس الإنسانية وتطهيرها من مساوئ الأخلا ق عند اِبن كيف تساهم التربية في إصلاح النَّ

 باديس ؟ 

 ماهو دور التربية في تنمية وتثقيف القدرات العقلية للإنســان ؟ 

 ة وتكوين شخصية الفرد ظاهرا وباطنًا ؟  كيف تعمل التربية على خدمة الإنسانيَّ

 ربية والأخلاق عند اِبن باديس ؟
َّ
 ما طبيعة العلاقة بين الت

 

 نبذة تاريخبة عن حياة اِبن باديس : . 2   

هو عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن مكي بن باديس ، إمام ومصلح ومناضل جزائري       

، هو من رجال الإصلاح في  م 1191أفريل  11وتوفي في م 1881، وُلــــــد بمدينة قسنطينة في 

هــضة الإسلامية في الجــــــــــــــــزائر ومؤسس لجمعية العلماء  المسلمين الوطن العربي ورائد النَّ

ــــتي تأسست في
َّ
ل رئيــس لها   م1191ماي 10الجــــــــــــــــــزائريين ال ـد )  وكان أوَّ  7991، عبد الحميد محمَّ

 .   ( 17، ص 

جامع تلقى دراسته الأولى في قسنطينة ثم سافر إلى تونس لإتمام دراسته ، واِلتحق ب     

ـــونـة  يتـــــــــ اهر بن عاشور *، وتفسير القرآن الزَّ
َّ
، حيث درس الأدب على العلامة الشيخ محمد الط

يرواني**، وكان أثر أستاذه النّخلي عظيما سواءً علميا أو 
َ
الكريم على العالم الكــــــــــــبير النّخلي الق

ـد ) عمليا   .1.   ( 16، 16، ص  7991، عبد الحميد محمَّ

                                           
حرير 

َّ
يتونة ، ثمَّ أصبح من كبار أساتذته، ولد سنة 7719م وتوفي عام 7916م ، ومن مؤلفاته : " الت *عالم وفقيه تونس ي ، تعلم بجامعة الزَّ

ة" ريعة الإسلاميَّ
َّ

نوير" و "من مقاصد الش
َّ
 والت

ة". غة العَربيَّ
ًّ
يتونة ، ولد بتونس سنة 7719م وتوفي سنة 7961م ، من أشهر مؤلفاته: "حياة الل  6 **هو من أعلام الزَّ

اريخ" ، و"كتاب 
َّ
ة التونسية  بمدينة تونس سنة 7711 م وتوفي عام 7971م ومن أشهر مؤلفاته:"مفتاح الت ***هو أحد قادة الحركة الإصلاحيَّ

 الجغرافيا" .



 

 مقوّمات التّربية عند اِبن باديسعنوان المقال: 
 

5 

وهو من أبرز علماء تونس ، ومن القلائل  **كــمــــا تلقى العلم على يد الشيخ البشير صَفر*     

ـــــــــــــذين جمعوا بين التعليم العربي الإسلامي والتعليم الغربي الأوروبي .
َّ
 ال

 : من أشهر مؤلــــــــفاتـه 

ــذير عام  - ـذكير من حديث البشير النَّ  م1198مجالس التَّ

ة عام  - ــــبويَّ ـة والأحاديث النَّ ــــــــة من الآيات القرآنيَّ  م1119العقائــــد الإسلاميَّ

 م1111رجال السّـــلق ونساؤه فــي عام  -

 م1118آثــــــار اِبن باديـس عام  -

 م 1188مبـــــــــادئ الأصول عام  -

    .   مفهوم التربية : 9
مــرين    ـة بالتَّ ــفسيَّ ـــيء إلى كماله، أو هي كما يرى المحدثون تنمية للوظائف النَّ

َّ
ـــــــــــــــــربية تبليغ للش التَّ

ا ، يقول 
َ
يت الوَلد ، حتّى تبلغ كمالها شيئًـــا فشيئ دراته ، ":"ربَّ

ُ
 مَلكاته ونمّيت ق

َ
وَيْت

َ
إذا ق

ى يصبح صالحًا للحي
ّ
ه ، حت

َ
بت سُلوك

ّ
. ومن ( 661، ص  7917، جميل  )  اة في بيئة معينة"وهَذ

ة ،  ــلقيَّ
ُ
ة والخ ة والعقليَّ احيـة الجِسميَّ فل من النَّ ِ

ّ
نمـــــي شخصية الط

ُ
ربية الصّحيحة أن ت

َّ
شروط الت

ــاس بيعة ويعمل على إسعاد نفسه، وإسعاد النَّ
َّ
 جميل  )  حتّى يصبح قادرا على مؤالفة الط

واهر الأخرى في ، وت( 661، ص  7917،
َّ
ربية ظاهرة إجتماعية تخضع لِــما تخضع له الظ

َّ
عد الت

 .نموها وتطورها 

. 

ـــــــــــــــــــربية و أهدافها عند اِبن باديس :  .9
َّ
 مفهوم الت

ــــــربية في نظر اِبن بـاديــس هي          عليمي من تغيير إيجابي في جوانب التَّ
َّ
شاط الت

َّ
ه الن

ُ
"ما يُحدِث

تعلِم، في فكره ولسانه ووجدانه وسُلوكه، بحيث يجعله يتلقى تربية شاملة تعزز 
َ
شخصية الم

اريخ وتجعله يحافظ على 
َّ
اِرتباطه بدينه ولغته، وتعمق شعوره بالِانتماء إلى الوطن والـت

 .(612، ص  6266، ليندة  ) شخصيته "
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ياس ي أيضا، لأنَّ الأهداف         ــــربية وسيلة للإصــلاح الثــقافي واِلاجتماعي والسِّ ــخذ من التَّ
ّ
لقد اِت

ه ، 
َّ
ة تشمل ذلك كل ــربويَّ عيّنُها فلسفة مجتمع التَّ

ُ
تي ت

َّ
ربية فن يرمي إلى تحقيق القيم ال

َّ
"إنَّ الت

ــربية من جهة أخرى تعتمد 
َّ
على العِلم وذلك لِاختراع أحسن الوسائل ما من المجتمعات ، فالت

ربية باِعتبارها فلسفة عملية تتصل بالفلسفة والعلم معًا في آنٍ واحد ، 
َّ
لتحقيق هدفها ، فالت

فس أو علم 
َّ
فالفلسفة تحدد الغرض ، والعِلم يحدد الوَسيلة ، وهذا العلم هو علم الن

ة " بيعة البَشريَّ
َّ
 .(726، ص  7917ابن باديس   ،)     الط

ـــــخذ من         ة واِلاجتماعية واِتَّ ــــــربية عند اِبن باديــــــــــــس تهدف إلى كمال الحياة الفرديَّ كما أنَّ التَّ

يّبة علما وعملا ، وهذا 
َّ
حياة الرَّسول صلى الله عليه وسلم المثال الكــــــــــامل لذلك في سيرته الط

ـــــــــه يسعى إلى بن ة المتكاملة بجوانبها المختلفة : الجانب الأخلاقي ، يعني أنَّ ة الإنسانيَّ ـخصيَّ
َّ

اء الش

 العقلـــي ، العملي والعضوي .

ة على منهج متكامل يجمع بين الجانبين         ربويَّ
َّ
بالإضافة إلى أنَّ اِبن باديس اِعتمد في مهمته الت

ــــــــــــطبيقي ، من ــــــظري والتَّ ـــــــــظري فيتمثل في  : الجانب النَّ ة متكاملة ، فالجانب النَّ أجل بناء شخصيَّ

ــــــــا الجانب  ة قائمة على المحافظة على دينهم ولغتهم وشخصيتهم ، أمَّ تربية الأطفال تربية إسلاميَّ

نائع والحِرف، كما أشار  ة وتعليمهم الصَّ طبيقي هو تدريب هؤلاء الأطفال على المهارات اليدويَّ التَّ

"فإذا اِلتفتنا إلى قائلا :  المدرسة والمجتمع" إلى ذلك الفيلسوف الأمريكي جون ديوي في كتابه "

ى  المدارس وجدنا أنَّ أحد اِلاتجاهات الواضحة في الوقت الحاضر هو اِلاتجاه لتقديم ما يسمَّ

 
َّ
ة كالخيّاطة والط طبيقي والفنون المنزليَّ

َّ
دريب اليدوي والعمل المهني الت

َّ
 7916، جون ) . بخ"بالت

 (61، ص 

ة ،        طوعيَّ ة مثل: الأعمال التَّ بالإضافة إلى ذلك يجب علينا تعويد أطفالنا على الأعمال الخيريَّ

ة ،  ربية عند اِبن باديس هي سعي متواصل إلى تحقيق ما يستطيع من كمال في حياتنا اليوميَّ
َّ
فالت

ربوي ينبغي أن يستهدف ترقية
َّ
أفكارنا وإثراء خيراتنا وتهذيب سلوكنا ، وتقوية  أي أن العمل الت

 (6267وحيد ، )       إرادتنا
ربية عند اِبن باديس:    .0

َّ
ات الت  مقومَّ

ة العمل ويقول اِبن      ة الإرادة وقوَّ ة العلم ، وقوَّ ربية عند اِبن باديس متوقفة على قوَّ
َّ
إنَّ الت

ة باديس في هذا الصدد :  ة الإرادة وقوَّ ة العلم ، وقوَّ "إنَّ الكمال الإنساني متوقف على قوَّ

لاثة متوقفة على ثلاثة أخرى 
َّ
العمل، فهي أسس الخلق الكريم والسّلوك الحميد... وهذه الث

لابد للإنسان منها فالعمل متوفق على البدن ، والفكر متوقف على العقل ، والإرادة متوقفة 
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فكي
َّ
ة من الخلق المتين والعمل المفيد من البدن على الخلق، فالت حيح ، والإرادة القويَّ ر الصُّ

ليم "  (721،   7917اِبن باديس ،)                  السَّ
يُــــــثقِف عقله بالعلم ، ويقوم   

َ
لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على عمله وخلقه ودينه ، ف

بوي ويقوي بدنه  بتنظيم غذائه . بتهذيب أخلاقه بالسّلوك النَّ

ة : في شمولها ،كليّتها ووحدتها ولهذا جعل        ة البشريَّ خصيَّ
َّ

يسعى اِبن باديس إلى بناء الش

ة ، ومن أهدافه  ة والأخلاقيَّ ة والعقلـــيَّ وحـــــــــــــيَّ ة من بينها المقوّمات الرُّ ربية مقوّمات أساسيَّ
َّ
للت

ة  ربية خدمة للإنسانيَّ
َّ
 وإعداد الفرد للحياة بمختلف ميادينها .العليا في الت

 

ة: 1.0 ـــــــــــيَّ وحـــــــــــــــ  المقوّمـــــــــــات الرُّ

وحــــــــــــــــي للإنسان، وحرص على خرس معاني الإيمان في      اِهتم اِبن باديس بالجانب الرُّ

ـــــــــنة ، كما  ــــــاس على الإيمان بالكتاب والسُّ  النَّ
ُّ

نفوس من يحضر له في دروسه ، فكان يحث

ه يرى أنَّ الإصلاح اِلاجتماعي يقوم على أساس أنَّ الأخلاق تنبع من ال اخل ، وأنَّ الوسيلة أنَّ دَّ

ة، و  فوس وهذا يؤدي إلى تغيير المؤسسات اِلاجتماعيَّ الوحيدة هي تطهير القلوب وتغيير النُّ

دد:   يقول في هذا الصَّ

سنا، وتربية غيرنا هو   تصحيح العقائد ، 
ُ
ذي نوجه إليه اِلاهتمام الأعظم في تربية أنف

َّ
" إنَّ ال

 
َّ
 (727،  7917ابن باديس، ) ــــــــاهر "وتقويم الأخلاق، فالباطن أساس الظ

ـــــــــــــــفوس على أساس أنَّ المخاطب من  ــية متوجهة كلها إلى إصلاح النُّ ـــــرعَّ
َّ

وهو يعتبر أنَّ العناية الش

الإنسان هو نفسه، وأنَّ ما يظهره الجـسد من تصرفات ، لا يعدو أن يكون اِنعكاسًـــا لما تضمره 

ــــ  بإصلاحها مستشهدًا بقوله تعالى : تلك النَّ
َّ
ــــتي لا يصلح الإنسان إلا

َّ
ـــاهَا ـفس ال

َّ
ك
َ
حَ مَن ز

َ
ل
ْ
فــ

َ
د أ

َ
" ق

ـــــاها" ] ابَ مَنْ دسَّ
َ
دْ خ

َ
مـــــس وق

َّ
وح وتنزيهـها عن  [72-9الش ــــــــز اِبن باديس على تطهير الرُّ

َّ
، لذلك رك

مهيأ سمو بصاحبها نحو الكمال الإنساني لأنَّ الإنسان " مساوئ الأخلاق وتحلِيَتها بمكارمها لتـــ

قصان بما فيه 
ُّ
وراني العُلوي وهو روحه ومعرّض للسقوط والن

َّ
للكمال بما فيه من الجزء الن

 
َّ
لماتي وهو جسده ...، ولا ينجو من أسباب نقصانه إلا

ّ
من اِختلاط عناصر جزئه الأرض ي الظ

ـــتي بها صفاء 
َّ
ه ال ابن باديس، ) لعقله وزكاء نفسه وطهارة بدنه في ظاهره وباطنه "بعبادة ربِّ

 (661ص  
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ذي يعتبر 
َّ
ة و إرشادها ، وتحويل و إصلاح الباطن البشري ال ات للإنسانيَّ

َّ
إنَّ  تغــــــــــــــيير الذ

ـــــــــــ ما هي التَّ  ــــــــربية .العامل الأخلاقي الأساس ي في كل إصلاح عند اِبن باديــــــــــس، إنَّ

 

ة :  2.0   المقوّمـــــــــــــــــــات الجـســـديَّ

ه أوْلــــــــــــــــى اِهتماما بالغا للجانب        وحي للإنسان ، ولكنَّ لقد اِعتنى اِبن باديس بالجانب الرُّ

وحي ، ذلك لأنَّ كثيرا من الأعمال تتوقف  ذي لا يقّل أهمية عن الجانب الرُّ
َّ
الجسدي ال

وّتـــــــــــــــها لأنّ ضعيف الجسم يقلُّ أد
َّ
الي لا على سلامة الأبدان وق اؤه العقلي واِلاجتماعي وبالتَّ

الا في مجتمعه  .  يكون عنصرا فعَّ

ال في الحفاظ على سلامة الأبدان وصحتها ، فالمحافظة على  إنَّ الرّياضة البدنيّــــــــــــــة تلعب دورا فعَّ

ة وهذا ما جاء في كتاب  الأبدان من الواجبات ولذلك فلابد من ممارسة الرّياضة البدنيَّ

فولة وفيما يلي :"  الجمهورية لأفلاطون""
ُّ
ة بعناية منذ الط فلابد من ممارسة الرّياضة البدنيَّ

زمة بمهمّة 
َّ

عنى بها العناية اللا
ُ
فس ، بعد  أن ت

َّ
ذلك من مراحل العمر ، ...فإذا ما عهدنا إلى الن

ة مقتصرين على تحديد المبادئ العامة، لأنَّ ا ربية  البدنيَّ
َّ
رة  وضع قواعد الت فس الخيِّ

َّ
لن

،  7992أفلاطون،) " تستطيع بقواها الكامنة أن تضفي على الجسم كلَّ ما فيها من كمال

ة ، لها دور كبير في الحفاظ على سلامة الأبدان  (767ص ة والوجبات الغذائيَّ ، فالرّياضة البدنيَّ

 وصحتها.
ـــــــــــــة.   9.0  :المـــقــوّمــــــــــــات العقـلـيَّ

وحـــــي       ربية عند اِبن باديس اِهتمت بجميع جوانب المتعلم، فكما اِهتمت بالجانب الرُّ
َّ
إنَّ الت

ها أوْلت للجانب العقلي عناية خاصة، وذلك بالحفاظ على العقل والعمل على  والجسدي، فإنَّ

ة ، يقول اِبن باديس: "  ة والدنيويَّ حافظ على عقلك تثقيفه بكل ما هو نافع من العلوم الدّينيَّ

عادة في حياتك" ذي منحته لتهتدي إلى طريق السَّ
َّ
ور الإلهي ال

ُّ
عبد الحميد ) فهو الن

   .(776، ص 7991محمـد،
ة على تنمية القدرات العقليّة للطلبة وحثهم على اِستعمال  ربويَّ

َّ
ز اِبن باديس في خطته الت

َّ
كما رك

" إذا كان قلا عن تفكير غيره ، يقول  : عقولهم فيما يدرسون ، ويفكرون تفكيرا صحيحا مست

زَم من 
ْ
ل
َ
فكير لازما للإنسان في جميع شؤونه وكل ما يتصل به إدراكه ، فهو لطلبة العلم أ

َّ
الت

ما يعرف تفكير 
َّ
الب أن يفكر تفكيرا صحيحا مستقلا عن تفكير غيره، وإن

َّ
كل إنسان فعلى الط
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،  7917عبد الحميد محمـد،)كره هو بنفسه "غيره ليستعين به، ثـمَّ لابد له من اِستعمال ف

   .(776ص
ربية" م(  7161-7721وهذا ما ورد في كتاب كانط ) 

َّ
  "تأملات في الت

ً
ة تنمية وتنمّي القوى العقليَّ

ن تعلمٍ، وتحفظه أحسن حفظ هو 
َ
ذي نتعلمه أمْت

َّ
أفضل كلما أنجزنا بأنفسنا ما يراد فعله ...فال

ة أن نتمكن من إنجاز  ذي تعلمناه نوعا ما بأنفسنا، وأحسن طريقة لفهم خريطة جغرافيَّ
َّ
ال

   .(11، ص6221،كانط)بأنفسنا 
 

ى تكريم العقول بتنزيهها من الأوهام والشكوك والخرافات يحث اِبن باديس الطلبة عل

 والضلالات وربطها بالعلوم والمعارف وصحيح اِلاعتقادات .

ربية عند اِبن باديس بجميع جوانب شخصية المتعلم، واِهتمت بصحة الأبدان 
َّ
اِعتنت الت

نتها وتثقيفها وسلامتها وصفاء الأرواح وتزكيَتها من مساوئ الأخلاق، وتنشيط العقول وصيا

 والحفاظ عليها .

ــــــــــــــة:.   9.0  المقوّمـــــــــــات الإنسانيَّ

ة وهدف مشروعه الإصلاحي بصفة      ربويَّ
َّ
ته الت

َّ
اِهتم اِبـن باديس بالإنسان وجعله محور خط

ذي 
َّ
ذي يعيش في واقعنا ويتفاعل مع أحداث عصرنا، وليس الإنسان المثالي ال

َّ
عامة هو الإنسان ال

 . لا يستطيع أن نجد نماذج منه في حياتنا 

ربية خدمة الإنس
َّ
لا قبل كل ش يء ، أو مساعدة الفرد على النّمو ومن أهدافها العليا في الت ة أوَّ انيَّ

ة باِختلاف مذاهبها ونزاعاتها ويقول في هذا الصدد: " ذي يحتــرم الإنسانيَّ
َّ
إنَّ في هذا اِلاتجاه ال

خدمة الإنسانيّــة في جميع مظاهر تفكيرها ونزاعاتها هو ما نقصده ونرمي إليه وتعمل على 

وهذا ما جاء به كانط إيمانويل في   .(721، ص 7917ابن باديس، )عليه  تربيتنا وتربية من إلينا

ربية     
َّ
ربية"كتابه حول الت

َّ
، بحيث يصرّح على أنَّ لا يستطيع الإنسان أن يصير  "تأملات في الت

ربية 
َّ
ربية فهو ليس سوى ما تصنع به الت

َّ
 بالت

َّ
تي   .(11، ص 6221كانط، )إنسانا إلا

َّ
، والوسيلة ال

لا ، وبخدمة الوطن ثـــــانيا،لأنَّ  قيد بالإسلام أوَّ تحقق بها هذا الغرض عند اِبن باديــس هي التَّ

اس جميعا عاطف بين النَّ راحم والتَّ
َّ
ة بجميع أجناسها، ويقرر المساواة والت    .الإسلام يخدم الإنسانيَّ

ربية عند اِبن باديس وكانط والعديد من الفلاسفة إلى تك
َّ
وين الإنسان والوصول إلى تهدف الت

ـــــــــــــة حيث يقول اِبن باديس:" بيعة البشريَّ
َّ
ــــتي تؤدي إلى كمال الط

ّ
ربية هو النّهضة ال

َّ
إنَّ هدف الت
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ما هي تكوين الإنسان وربط أفراد المجتمع في 
َّ
ل خطوة في طريق الحضارة  ، إن الحضارة وأوَّ

ة لتحقيق ه    .(721، ص7917ابن اديس، ) دف مشترك"شبكة من العلاقات اِلاجتماعيَّ

ث روسو في كتابه  ل في  "إميل"ولقد تحدَّ ربية ، بحيث جعل الهدف الأوَّ
َّ
عن علاقة الإنسان بالت

ربية هو إصلاح وإعداد الإنسان قائلا:"
َّ
وأنا لا يعنيني أن يكون مصير تلميذي اِلانضمام إلى الت

ة الجيش أو الكنيسة أو اِلاشتغال بالقانون ،  فالطبيعة تندبه قبل كل ش يء للحياة الإنسانيَّ

جان )وحين يتخرج بين يدي سيكون إنسانا قبل كل ش يء، بكل ما ينبغي أن يكونه الإنسان"

  .  .(66، 67جاك ، ص ص 

ة لا تجزئ حقيقته ولا تختصرها في بعد واحد من  نظر اِبن باديس إلى هذا الإنسان نظرة واقعيَّ

ة لهذه الحقيقة ، بل تشمل جميع ما يكون به الإنسان إنسانا، تشمل الفكر الرّوح  الأبعاد الكونيَّ

تي يما
َّ
علم ، وكذلك الأعمال ال تي تحصل عن طريق التَّ

َّ
رسها الفرد والدّوافع واِلاعتقادات ال

ما والإنسان في نطر اِبن باديس كلٌّ متكامل ، فكر وغريزة وعقيدة وعمل فيقول :" 
َّ
إنَّ الإنسان إن

ها في جزئه المحسوس الفاني وهو 
ُّ
هو إنسان بفكره وغرائزه وعقائده وأعماله المودعة كل

وح وبهذه الأصول الأربعة ينهض الإ نسان أو يسقط الجسد وفي جزئه المعقول الباقي وهو الرُّ

   ( .6276عبد القادر، )"

 : اِلانفتاح على الآخــــــــر  

ة إلى اِلانفتاح على الآخر، فهو يرفض نبذ الآخر            ربويَّ
َّ
كما يهدف اِبن باديس في فلسفته الت

ات وإقصاء الآخر لأنَّ خدمة الوطن، ومحبته لديه علاقة مباشرة بخدمة 
َّ
أو اِلانغلاق على الذ

ة ، لذلك قرر اِبن باديس خدمة الوطن والإسلام لأنَّ خدمة الإسلام تدعو إلى ومحب ة الإنسانيَّ

ة، والمساواة في الكرامة  ة الإسلاميَّ ة بين جميع البشر ،كما يدعو إلى الأخوَّ ة الإنسانيَّ الأخوَّ

ة ، وهذا ما أشار إل يه كانط في والحقوق بين جميع الأجناس والألوان خدمة غير مباشرة للإنسانيَّ

ائم" كتابه  لام الدَّ ة في العالم لها الحق في تقرير المصير ولا يجوز  "مشروع السَّ وفيه قرر أنَّ كل أمَّ

ة في نظام دولة أخرى أو في طريقة الحكم فيها     ( 67، ص 7916كانط ، )لأي دولة أن تتدخل بالقوَّ

ة ويوص ي بالإحسان  ة مع كل جنس من أجناس البشر، يـأخذ اِبن باديس بفكرة العالميَّ والأخوَّ

لاح . عاون معه على الخير والصَّ فتح على الآخر وخدمته والتَّ  وهذا دليل على رغبته في التَّ

 

ة :    0.0  المقوّمات الأخلاقيَّ
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ظري والفردي والدّيني واِلاجتماعي الواقعي      ة من الجانب النَّ عالج اِبن باديس المشكلة الأخلاقيَّ

ة على القرآن الكريم، فالدّين والأخلاق عند اِبن باديس  ، واِعتمد في تحليله للمسائل الأخلاقيَّ

فس لأنَّ صلا  ح الإنسان وفساده غير منفصلان عن بعضهما بحيث يهدف كلٌّ منهما إلى إصلاح النَّ

ه يربط بين صلاح الفرد وصلاح المجتمع وهذا عن طريق  يقاسان بصلاح نفسه وفسادها ، كما أنَّ

ر 
َّ

ة  وتطبيق مبادئها وهي : الحق والخير والعدل والكف عن الظلم والش ريعة الإسلاميَّ
َّ

اِلالتزام بالش

 والباطل .

ربية يرى اِبن باديس أنَّ الأخلاق الفاضلة هي موجودة 
َّ
في فطرة الإنسان بأصولها وتنمو بالت

الحة وتنطمس بالإهمال بحيث يقول:" ة على هذه الأخلاق وتدرجت إلى  الصَّ نت الأمَّ زيَّ
َ
وإذا ت

 .  ( .6262خالد ، )الكمال فيها ، فذلك عنوان نجاحها وفوزها"

ربية داخل إنَّ غياب الأخلاق عند اِبن باديس ناتج عن عدم فهمنا الإسلام ، وعن سوء ا
َّ
لت

تي نجدها عند جون 
َّ
الحة ، وهي الفكرة ال ربية الصَّ

َّ
الحة مرتبطة بالت المجتمع، لأنَّ الأخلاق الصَّ

لوك الإنساني اِجتماعي ديوي في تقريره أنَّ مصدر الأخلاق هو المجتمع بحيث صرَّح :  "وليس السُّ

رور  ه يجب أخلاقيا أن يكون كذلك ،بل هو اِجتماعي بالضَّ
َّ
ا "لأن  ة سواء كان ذلك خيرا أو شرًّ

ذي يضبط  سلوك الفرد في المجتمع. ،  (17ص ،7916جون، )
َّ
ربية هي العامل الأساس ي ال

َّ
 فالت

تي يجب أن يتحلى 
َّ
ة، وال قليَّ ة من المصادر النَّ ة المستمدَّ اِهتم اِبن باديس ببيان الفضائل الأخلاقيَّ

ة وهي :  الرَّحمة والعدل والمساواة والأمانة والصّدق والإحسان وبّر بها الإنسان في حياته العمليَّ

بر وغيرها... سامح والصَّ
َّ
 الوالدين والحب والت

 على أساس من 
ّ

ا مباشرًا بالأخلاق ولا تكون مجدية إلا
ً
ربية عند اِبن باديس مرتبطة اِرتباط

َّ
إنّ الت

 .العقائد وتقويم الأخلاق والقرآن الكريم هو مصدر الخلق العظيم
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  خاتمــــــــــــــــــــــــــــة: 

عوبة الإلمام بكل أبعادها      ربوي ومن الصُّ
َّ
ة بإنتاجها الت ة، وثريَّ يــــــــــعدُّ اِبن باديس شخصية غنيَّ

ذي 
َّ
وآثارها، في بعض صفحات، فقد اِنتهج منهاجا إصلاحيًا تربويًا خاصا يتلاءم مع العصر ال

 عاش فيه .

تي ت     
َّ
ة هي ال ربية الحقَّ

َّ
ة منها : يرى اِبن باديس أنَّ الت ة الإنسانيَّ خصيَّ

َّ
هتم بجميع جوانب الش

فساني والوجداني ، الجانب البدني والعقلاني مع الجانب الأخلاقي والإنساني.  الجانب النَّ

ةٍ كاملة قائمة على مبادئ الدّين ،       خصيَّ
َّ

كوين ش ة وتَّ ربويَّ
َّ
اِهتم اِبن باديس بالفلسفة الت

غة والوطن ، بحيث
ُّ
ة واِلانفتاح  الأخلاق، الل وفيق بين المبادئ القوميَّ اِستطاعت هذه الفلسفة التَّ

ة والوصول إلى كمال  ة من خلال خدمة الإنسانيَّ ة والعالميَّ عوة إلى الكونيَّ على الآخر أي الدَّ

ة . بيعة البشريَّ
َّ
 الط

تي اِست      
َّ
ربية عند اِبن باديس ، ال

َّ
قنا في بحثنا "إلى مقوّمات الت ا تركه لنا لقد تطرَّ خلصناها ممَّ

تي تجدها حاضرة في أذهاننا وأمام أعيننا 
َّ
من مصادر ومراجع بعض المفكرين هذه المقوّمات ال

ة، وهذا ما جعل  ربويَّ
َّ
ة، وغير مبرمجة في مجال المنظومة الت عليميَّ ها غائبة عن برامجنا التَّ ولكنَّ

ربوي الجزائري، طلابنا لا يستهويهم البحث عن أفكار علمائنا فبالرغم م
َّ
ن وجود أعلام الفكر الت

ا جهلا أو تجاهلا . ا تركه هؤلاء العلماء، إمَّ  ولا يحاولون اِلاستفادة ممَّ
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ة في مصادر أخرى وخاصة عند المفكرين        ربويَّ
َّ
بنا إلى البحث عن الأفكار الت

َّ
يميل معظم طلا

نويل كانط....إلخ بالرّغم من أنَّ الغربيين أمثال: جان جاك روسو، جون ديوي، دوركايم، إيما

ربية 
َّ
ذي تركه اِبن باديس في مجال الت

َّ
ربوي ال

َّ
ربوي عند هؤلاء لا يختلف عن الفكر الت

َّ
الفكر الت

ة   ة لروسو وكانط و الأخلاق اِلاجتماعيَّ فهو فكر واقعي وشامل يجمع بين المقوّمات الإنسانيَّ

ة في فكر اِبن باديس . لديوي ودوركايم وغيرها من المبادئ الحاضرة  بقوَّ

ربوي عند ابن باديس وأمثاله، أي:      
َّ
وينبغي أن نشير في النّهاية إلى ضرورة اِلاهتمام بالفكر الت

ة لهؤلاء المفكرين وذلك  ربويَّ
َّ
ظريات الت ربوي الجزائري ، ومحاولة إدراج النَّ

َّ
بأعلام  الفكر الت

عليم، من أجل تأسيس نظ ربية والتَّ
َّ
ام تربوي جديد يعتمد على للِاستفادة من خبرتهم في مجال الت

ربوي بناء مجتمع متعلم 
َّ
الواقع الجزائري المعاش ، لأنَّ اِبن باديس في حد ذاته أراد بمشروعه الت

اتي واِلاستنارة 
َّ
علم الذ لاب على أنفسهم في تحصيل المعرفة والتَّ

ُّ
ومتحضّر ، يعتمد فيه الط

 في ع
ً
ذي ميّز الله به الإنسان وجعله أداة

َّ
  هلمه وعملبالعقل ال

  المراجع قائمة : 

  . (19العدد  ) مجلة الشّهاب ."آثار اِبن باديس"،ه 7611 .عبد الحميد، بن باديساِ  -

فسير(""،.م7967 .عبد الحميد ، اِبن باديس - ذكــــير)التَّ  مجلة الشّهاب .مجالس التَّ

 .1، م6ج

ركة .7م . (7ط)،  آثار اِبن باديس ( .م7917) عبد الحميد . ابن ياديس ، -
ّ

الجزائر: الش

 .الجزائريّة 

ة .(م7992. )أفلاطون  - الجزائر: سلسلة الأنيس العلوم ، تقديم جيلالي اليابس . الجمهوريَّ

ة  .الإنسانيَّ

ة.( م7991) .عبد الحميد محـمد،حميداتو  - ربويَّ
َّ
قطر: وزارة . اِبن باديس و جهوده الت

ة   .الأوقاف والشؤون الدّينيَّ

بيروت: دار ،أحمد حسن الرَّحيم :ترجمة  .المدرسة والمجتمع ( ،م7916) .جون  ،ديوي  -

 .مكتبة الحياة 
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ة والأخلاق (.7917. )جون ،ديوي  - بيعة البشريَّ
َّ

لبيب محمـد الغانجي :ترجمة  ( . 6. )طالط

شر . 
َّ
باعة والن

ّ
 .القاهرة: مؤسسة غانجي للط

ركة نظمي لوقا،  :ترجمة . إميل .جان جاك  ،روسو -
َّ

باعة القاهرة: الش
ّ
ة للط العربيَّ

شر
َّ
 .والن

ربوي عند اِبن باديس"م(.6266) .ليندة ،صيّاد -
َّ
مجلة روافد  ."معالم تجديد الفكر الت

 . (عدد خاص)1جلد، مللدّراسات والأبحاث العلميّة في العلوم الِجتماعيّة والإنسانيّة

ربوي الباديس ي الحاضر   ( م6276) .عبد القادر ،فضيل  -
َّ
مجلة  الغائب"،"الفكر الت

  ،البحوث والدّراسات 

وجه في التّفكير؟ م( .6221.) إيمانويل ، كانط  - ربية، ما هي الأنوار؟ ماهو التَّ
َّ

 تأملات في الت

شر. (.7ط)تعريب وتعليق محمود بن جماعة ،  .
ّ
 تونس : دار محمـد علي للن

- https://www.aljazeera.net/blogs/2018/5/10  

- https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&

1557&ID=1867idfrom=1984&idto=1986&bk_no=  

- https://binbadis.net/archives/11949 

 

- http://www.lagora-univ-

oran2.org/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-

%D9%88-

%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%81%D9%

84%D8%B3%D9%81%D8%A9/399-%D8%A7% 
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